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 الديون الخارجية ارتهان للغرب

خطوات واسعة نحو إعفاء ديونه الخارجية،  ىسوداني علي محمود، إن السودان خطقال وزير المالية ال

بكيفية علج الديون الخارجية، بعد أن استوفى كافة الشروط الخاصة بإيفاء  خاصة بعد أن قدم تصوره كاملا 

وصف وزير المالية المؤشرات التي حظي بها السودان من الولايات المتحدة الأميركية و .مستحقات الديون

 .عفاء ديونه الخارجية بالإيجابيةوبريطانيا وصندوق النقد فيما يتعلق بإ

فريقي أمبيكي بجانب وجود حكومة جنوب لأواعتبر علي محمود في تصريحات أن وجود الوسيط ا

وقال إن المباحثات التي أجراها مع  ،في المطالبة بإعفاء ديون السودان الخارجيةكان له الدور الأكبر  ،السودان

تسريع خطى اللجنة في هذا وزير مالية الجنوب تتعلق بكيفية الإسراع في حل ديون السودان واتفاقهما على 

 .الجانب

فاؤل نسبة الوزير إلى أن الاجتماع الذي تم بخصوص ديون السودان الخارجية سادته روح الت نوهو

للإشارات الإيجابية التي تمت من قبل الدول الدائنة، وأشار إلى أن السودان يعول كثيراا على الاجتماعات 

تناولت بحث  يوالت الدولي، اللحقة نظراا لما تم في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد

 .(قشبكة الشرو)مليار دولار  24بلغت  يديون السودان الت

فكيف يستدين بلد  ،يجب الاعتراف بفشلها ةسياسات اقتصادية فاشل ةمحصل يه يالديون الخارجية التإن 

لا استنادا إمور الناس أير يالذين عجزوا عن تس ةسالجواب نتيجة لفشل سياساته وسيا ،!؟الذاتيةبموارده  يغن

بضة دول الغرب في ق البلد والعبادتجعل  ،ملءات وارتهانات كارثيةإمشروطة ب ،عداءالأقروض من  إلى

وما انفصال  ،من ويلت على بلدنا هبغض النظر عما تجر مصالحها،على حكامها ما يخدم  يتمل ،سماليةأالر

... وحروب وفقر ةاقتصادية وسياسي ؛زمات متلحقةألى إ السودان تلك الكارثة التي قادت ،الجنوب عنا ببعيد

 .القائمة تطولو

المقاتلت الحربية التى تنشرها حضارة  يعداء المسلمين تضاهأن الديون من إقلنا  ذاإ ابالصو يولا نجاف

دويلت عن السداد هذه ال عجزت هذه الديون كلما. وتصب حممها على رؤوسهم، بلد المسلمين يالغرب ف

والارتهان  ءتجدالا بالاسإ ،حلا  الحكام القائمونوتصبح مشكلة لا يتصور لها  ة،تتضخم المبالغ بصورة فلكي

ن ديون السودان الخارجية لا تتحمل حكومة الخرطوم وحدها فاتورة سدادها، إوكما هو معلوم ف .للدول الدائنة

خيرة التي عقدت في العاصمة كدته جولة المفاوضات الأأهذا ما . فدولة الجنوب لديها نصيب من هذه الديون

ناقشت المصفوفة في بعض  حيث، الاقتصادية لمصفوفةلدولتين سفرت عن توقيع الأبا، والتي ابأس يدأثيوبية لإا

تفاقيات التعاون المشترك، اتنفيذ  علىالعمل  ىاتفق الطرفان علفبنودها مسألة معالجة قضايا الديون الخارجية، 

ن أكدت المصفوفة أو .والتي تشمل الترتيبات الأمنية، النفط، التجارة، البنوك والمصارف، الديون الخارجية

الديون الخارجية مع الجهات المانحة خلل عامين، وفي حال لم يتم  إعفاءبحث  ىعملن عليالسودان س طريش

 .ن يتم تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفةأذلك، فسيكون الخيار الوحيد 

جنوب السودان وهذا ما يفسر بالرغم أن الدين الخارجي كان هو أحد البنود العالقة بين دولتي السودان و

ديون السودان  إعفاءلة أن مسأبعض المراقبين  ىير ،ديون السودان إعفاء يتدخل دولة جنوب السودان ف

ن واشنطن تربط منح الدعم وإعفاء إالخارجية ارتبطت بتجاذبات سياسية ما بين واشنطن والخرطوم، حيث 

وضاع نود عالقة في اتفاق نيفاشا من جهة، ومعالجة الأتشمل تنفيذ ب ؛وغير موضوعية ،الديون بشروط قاسية

أن  إلاالانفصال قد تم  بالرغم من أنو، ىخرأزرق ودارفور من جهة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأ

عدم استجابة الدائنين لإعفاء الدين  نفإن يحسب وجهة نظر بعض المراقبو.. المانحين لم يتم الوفاء بها وعود

تحدد مجموعة  يالت( الدول المدينة) كبلم يستوف شروط الإعفاء التى حددتها مبادرة الهي هو أن السودان

 يبرنامج اقتصاد يوتبن ،ة بالرجلأنسان ومساواة المرالإ همها تحسين سجل حقوقأ ،شروط لشطب الديون



رفع  ومنها ة،ت التقشفياجراءلإا هائجتمن ن يالذ يما يعرف بالتكيف الهيكليف الدوليبالاتفاق مع صندوق النقد 

 .الدولي وامر صندوق النقدأوغيرها من  ،الدعم عن المحروقات

زمة الديون هذه في العواصم لبحث عن حل لأباماسية السودانية ولدبلا بواب قامتولمحاولة طرق كل الأ

ة وزير كدته جولأمر هذا الأ أنبعض المراقبين  ىوير ،مريكيةيئست من الاستجابة الأ أنربية بعد والأ

 أن إلىروبية حيث أشارا وأدول  إلىخيرة الأ مامن خلل زيارته ،الخارجية ووزير الدولة برئاسة الجمهورية

 .بدت تفهما لحل قضية ديون السودانأبعض الدول الغربية قد 

 ة المزعومة؟ين التنميأو ؟الربويةوماذا جنينا من كل هذه القروض  ؟الديون هنفقت هذأفيمَ ل أنس أن ولنا

 ون بهن  م  يَ  يين رغد العيش الذأ الموعود؟ ين الرخاءأ كل هذه الأموال؟ جلهالأ تديناست   يين المشروعات التأ

تمحق   تيروض القال هذهجنينا من  ماذا ه؟وما هو ببالغ هالماء ليبلغ فا إلى هيكباسط كف   ناصبحأ فهل علينا؛

هَا ال  ﴿: قال تعالى ،البركة وتوجب غضب الجبار بَا إنِْ كُنْتُمْ يَا أيَُّ َ وَذَرُوا مَا بَقيَِ مِنَ الرِّ
ذِينَ آمَنُوا ات قوُا اللَّ 

صندوق  "ةشت  ور"بسبب  ااقتصادي ا  فشلا  جنينا ه،الله ورسول من اجنينا غضب رب العالمين وحربا  .﴾مُؤْمِنِينَ 

وَإنِْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقبُُوا فيِكُمْ  كَيْفَ ﴿: ولا ذمة قال تعالى إلالا يرقب فينا  الذي دولي؛ هذا الصندوقالنقد ال

ةا   .﴾إلًِاا وَلا ذِم 

لم  ،الأفريقية الآليةومبعوث  ن،لة جنوب السودايودو ة،الاقتصادي ارعهأذبا وورأومريكا وأ ؛الغربإن 

تدس  ةارياستعم ويكفينا خطط   ،هل السودانلا تهمهم مصلحة لأو ،عداءأهم  هؤلاء كليكونوا يوما أصدقاء، 

 ،رب العالمين من سير على غير هدىيالحكم فيه نظام تعريف ولكن الغنية عن مواردها فبلدنا  .الدسم فيالسم 

لا  أصل لأنها! مع قدرتها على الانعتاق ، ولا تجد عوناا كل حين فيتستجديه  ،تها للغرباسياس في تتبع فهي

 (.ا قمحنا كتير بكفينا وما دايرين دقيق فينايا مريكا اختين)مجرد شعارات  إلاالانعتاق  فيتفكر 

كتابه  فيكما ذكر جون بيركنز  مشاريع غير ذات جدوى تماماا  ،فتقول غير ذلك ةما الناحية العمليأ

 (.تدمير للقتصاد وتنتج مشاريع غير ذات جدوى هي ةروض للدول الناميقالإن ) اقتصادياعترافات قرصان 

إلا أداة من أدوات الاستعمار الجديد، والتي تتمكن من خللها الدول ، ما هي الربويةن هذه القروض إ

نا غرباء نعانى الفقر والجهل دبل فيالكبرى من بسط سيطرتها الاقتصادية ومن ثم السياسية على بلدنا فنصبح 

ية التي لا بثرواتنا، ويكفي أن نتذكر أن الغرب قائم على فكرة النفع بينما تنعم الدول الاستعمارية ،والتخلف

تفارقه في صغيرة ولا كبيرة حتى نعرف أنه من المستحيل أن تكون هذه الفكرة إلا لمصلحته والتي تتنافى مع 

 .ومنهم المسلمين غيرهمصلحة 

وأن يرفضوا تطبيق المبدأ الرأسمالي  ،فحري بالمسلمين أن يحاربوا هذه الفكرة بكل ما أوتوا من قوة

وجبها أالتى  ،الفاقدة لحس الرعايةو ،مسؤولةالهذه التصرفات والسياسات غير  عليهم، والذي يشكل أساساا لكل

تهِِ »: يقول الرسول ، الله سبحانه على الدولة بوصفها دولة : ، وقوله «فَالْْمَِامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي 

ةا مِنْ الْمُسْلمِِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ » ةَ  مَا مِنْ وَالٍ يَليِ رَعِي  ُ عَليَْهِ الْجَن  مَ اللَّ  إلى تطبيق  السعي، وأن «غَاشٌّ لَهُمْ إلِا  حَر 

وذلك  ،وتسلط للكافر المستعمر علينا ،فيه من فقر وضنك لهو المخلص الوحيد من كل ما نحن المبدأ الإسلمي

هو  واحد سياسيكيان  فيبلد المسلمين بطريقة شرعية وتوحيدهم  فينظمة القائمة ر الأيبالعمل الجاد لتغي

وخلصهم من الارتهان لسياسات الغرب  ، وضمان عيشهم،سر قوتهم هيفوحدة المسلمين  ،الخلفة الراشدة

 .هلكت الحرث والنسلأ يالخادعة الت
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